
“صـــــبح الثقـــــافي”.. مساحـــــة إبداعيـــــة في
الشمال السوري

, أغسطس  | كتبه أروى الباشا

“لعلها شمس ثقافية تشرق على الشمال السوري من جديد، بعد أن أنهكته الحرب”، بهذه العبارة
يــق “صــبح الثقــافي” عــن المــشروع، موضحًــا أنــه محاولــة للنهــوض يُعــرف حســام قطيــني مؤســس فر
بالجـانب الفكـري والمعـرفي والثقـافي لأبنـاء المنطقـة عـبر إقامـة مـا يعـرف بالصـالون الثقـافي، ومـا تتضمنـه
ــة وفنيــة وموســيقية، وكذلــك جلســات حــوار ونقــاش تطــ مواضيــع ي برامجــه مــن أمســيات شعر

مجتمعية مختلفة، في ظل غياب الدور الحكومي (وزارة الثقافة مثلاً) عن المنطقة.

يحاول الفريق الربط بين الدور الأدبي والفني والمجتمعي، عبر إتاحة الفرصة للمواهب الشابة التي لم
يو وفــن الإلقــاء يبات متخصــصة في إعــداد الســينار يــغ طاقاتهــا الفنيــة، وتقــديم تــدر يقًــا لتفر تجــد طر

والتمثيل والخطابة، مخصصًا مساحة كبيرة للمسرح.

ويشــير قطيــني في حــديث لموقــع “نــون بوســت”، قــائلاً: “المسرح الحــر وســيلة ذات شعبيــة عاليــة في
كــثر عــبر طــ قضايــاهم، قــدمنا مــؤخرًا يــبين مــن النــاس أ المجتمعــات العربيــة، بإمكــانه أن يجعلنــا قر
مسرحية بعنوان (مذكرّات وطن) تناولت مواضيع التهجير القسري وواقع ذوي الاحتياجات الخاصة،

كما سلّطنا الضوء على أهمية عمل المرأة في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الاقتصادية الصعبة”.
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يــق أيضًــا مسرحيــة بعنــوان “رحلــة حنظلــة مــن الــوهم إلى الحقيقيــة”، تحــدثت عــن أدوات قــدم الفر
الديكتاتور للسيطرة على عقول الناس من خلال الإعلام وغسل الأدمغة واستدعاء الأف الأمنية، في
يا اليوم في ظل حكم نظام الأسد، كذلك من الممكن محاولة للتعبير عن الواقع الذي تعيشه سور
إســقاط موضــوع المسرحيــة علــى العديــد مــن الــدول العربيــة المجــاورة الــتي تعــاني مــن الحكــم المســتبد،

بحسب قطيني الذي ألف المسرحية وأخرجها.

يــق صــبح إلى ابتكــار ويلفــت إلى أنــه “في ظــل غيــاب أي مقومــات للعمــل المسرحــي في المنطقــة، يلجــأ فر
بعـض التجهيزات المتعلقـة بالإضـاءة والصـوت والسـتائر الخاصـة بالمسرحيـات بطـرق يدويـة عـبر أدوات

بسيطة جدًا”.

يـق كـانت في عـام يشـير قطيـني المهتـم بالأسـاس بمجـالات المسرح والشعـر والأدب إلى أن انطلاقـة الفر
، نتيجــة جهــود جماعيــة مــن مجموعــة مــن الشبــاب في الشمــال الســوري المهتمين بالثقافــة،
ويضم الفريق اليوم ما يقرب من  شخصًا في الوقت الحاليّ، فيما تصل خدماته إلى المئات من
الراغــبين في تنميــة مــواهبهم وصــقل مهــاراتهم، كمــا يقــدم مساحــة آمنــة للشبــاب في التعــبير عــن

قضاياهم وتطلعاتهم.



يـق المكتبـة المجانيـة المفتوحـة للجميـع بعناوينهـا يـق بتخصـيص مساحـة حـرة للقـراءة عـن طر يهتـم الفر
المنوعة والمميزة، كذلك هناك نشاطات مخصصة للتدريب على الرسم والأشغال اليدوية، ويضيف
قطيني “لدينا أيضًا نادٍ للشطرنج ونادٍ لكرة الطاولة، وقسم للبرامج الإعلامية، كذلك نفتتح بين كل

فترة وأخرى المعارض الفنية”.

وللفئات العمرية الصغيرة نصيبٌ من الاهتمام، فقسم المسرح مثلاً مقسم بين مسرح للكبار ومسرح
يــة للأطفــال تتضمــن مسابقــات ثقافيــة ومساحــة للصــغار، يضيــف قطيــني “لــدينا برامــج تنميــة فكر
يبات منوعة وأنشطة دعم نفسي، ينجذب أطفالنا أيضًا إلى فقرة للمطالعة ومناظرات وسينما وتدر

(الحكواتي)، فنحن نسعى إلى ز القيم والأخلاق في الجيل الجديد بطريقة تفاعلية ترفيهية”.

وعن الحضور النسائي في الفريق يقول قطيني: “المرأة موجودة في كل الأنشطة التي نقدّمها، نشجع
يــة والمسرحيــات”، ويشــير إلى أن التمثيــل يــة والجلســات الشعر دائمًــا مشاركتهــا بالأمســيات الحوار
النسائي ضمن الأعمال الفنية ليس سهلاً في ظل طبيعة البيئة المحافظة التي تطغي على الشمال
السوري، لا سيما على صعيد العادات والتقاليد، لكن هناك تشجيعًا حثيثًا للمرأة لتأخذ دورها في

المجتمع، وسعي لإطلاق أنشطة مخصّصة للنساء في المستقبل.



وفي ظل التعطش الكبير في الشمال السوري لوجود الفعاليات الثقافية والترفيهية، تشهد النشاطات
إقبالاً كبيرًا، يوضح قطيني، قائلاً: “تفاعل الأهالي قوي، لمسنا هذا الشيء من خلال اهتمام مختلف
الشرائح، فكثيرًا ما نستقبل زوارًا من خا المنطقة، وبلغ عدد المستفيدين خلال الفترة الماضية نحو
 شخصًـا، وأصـبح النـاس هنـا يعتـبرون أنفسـهم جـزءًا مـن المـشروع لا سـيما مـن خلال تقـديمهم
كثر من طلب لتصوير فيلم سينمائي عن واقع العديد من المقترحات والأفكار لتطويره، كذلك تلقينا أ

المنطقة”.

يـة مثـل تتمثـل الصـعوبات الـتي يعـاني منهـا “فريـق صـبح”، في تـأمين الاحتياجـات اللوجسـتية الضرور
أمـاكن العـرض والتجهيزات المكتبيـة، فضلاً عـن صـعوبات تتعلـق بـالجوانب الماديـة مثـل تـأمين رواتـب
المـوظفين والمتطـوعين والخـوف مـن انتهـاء تمويـل المـشروع، المـدعوم بالأصـل مـن “المؤسـسة الأوروبيـة

للديمقراطية”، بحسب مسؤولي الفريق.
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